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الح ك الذي ررح رت المكترد, بالنظو إلى اء جمال الكل الواركيك. 
وهيّحِ سبحانه أسرارهم بالشؤق إلى أحبابه. ثم أَبْرَدَها بفضله وكرمه إذ 
جَمَعَهم بهم على بابه. فاستنارت بتلك النظرة قلوبُهم. وتشطت بذلك للعبادة 
أ عضاو هم. 


ونسأله تعالى أنْ يُصَلِيَ ويْسَلْمَ على سيّدِنا ونبيّنا ومولانا محمدٍ بهجة 
الكمال. وسر کل جمال. تور كل نُورٍ وسناه. وسِرّ كل سِرّ وهداه. صلى الله 
والنهار. 


وقَدْسِ اللهم رُوحَ شيخنا صاحب الطريق. والواربُ المحمّدي على 
التحقيق. القطب المكتوم. والبرزخ المختوم. والختم المحمّدي المعلوم. 
العَوْبِ الصّمّداني. سيّدِنا ومولانا أبي العباس أحمد بن مَحَمَّدٍ التجاني. سقانا 
الله والمحبّين من كؤثره العرفاني. بأعظم الأواني. وجمعنا معه في دار 
التهاني. 

اللهم تور رَوْضْتَهُ الشريفة. وأغلي اللهم مقاماته المُنيفة. فرضي الله عنه. 
وعن خليفته المُوّيّد بالبراهين. القطب الجامع. سيّدِنا ومولانا الحاج علي 
بن الحاج عيسى صاحب تماسين. وعن خلفائهما ومحبيهما إلى يوم الدين. 
اللهم انفعنا بمحبّتهم. واحشرنا في زمرتهم. ولاتخالف بنا يا مولانا عن 
سُنّتهم ولا عن طريقتهم. اللهم آمين. 

ما بعد: مولانا الخليفة: بتحيّة الإسلام سيّدي أحييكم. في هذه الساعة 
المباركة» تحيّة خالدة» ثابتة لازمة. فسلام الله عليكم سيّدي. تعمّكم نفحاته. 
ورحمة الله وبركاته. 
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رضصى الباري وطاعته. أمدٌ الله في عمركم المبارك. لأجل هذه الأمّة 
المحمدية. وأقرّ الله عيتكم بأهلكم وذويكم. ومحبّيكم والمنتسبين إليكم. 
مولانا الخليفة: بعد إذنكم سيّدي. واستمدادا من فيضكم ومددكم الساري. 
أستسمحكم وأهتّئ هذا الجمع الكريم. بهذه الزيارة المباركة السعيدة. في 
وزاد داره وزؤاره وأحباټه تشريفا وتكريما. 

هذه الزيارة إّما بوركت لما ساقنا الله إلى الجلوس بين أيديكم. لما شرّفنا 
الله بفضله الكريم. فأنعم علينا في هاته اللحظات نعمة لو تحقّقت القلوب 
بمعناها لخرجت الأرواح إلى باريها. ولكنه الحجاب الذي جعله الله رحمة 
للعباد. 

وتعالى عبده الذليل الحقير المقصّر. فيُوقفه بين يَدَيْ وَلَِ كاملٍ من أولياء 
الله تعالى. وارثِ كاملٍ لجڏه صلواث ربي وسلامه عليه. النظر في محياه 
الكريم يُحِْيي القلوب. 

أنظزْ تَرَى شن التُبوَة أَتْرَقَتْ * مِنْ ثور جبينه البَهِيَ الأَمْجَدِ 

كُلُ الْمشايخ الوا خُلَلَ الْبَهَا * لَكِنْ سَمَاهُمْ بِالْجَمَالِ الْأَحْمَدِي 


رضي الله عنكم سيّدي وأرضاكم. 
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((قلْ بفَضل الله وَبِرَحْمَتِهِ فبذلك فَلِيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعْونَ)). ((ذلك 
فَضل الله يُوْتِيهِ مَن يشَاءُ وَالنَهُ ذو الْقَضْلٍ العظيم)). 

مولانا الخليفة. أيّها الأحباب: إنه ليعانقنا سرورٌ كبير. وفرحٌ عظيم. في 
هذا اللقاء المبارك» الذي ننتهزه فرصة سانحة. تُجدّد فيها محبتنا وعهدنا 
وصاتنا الروحية والفكرية بدار سيّدنا ومولانا الإمام الحاج علي التماسيني 
رضي الله عنه. مؤكّدين وَلآءَنا لهذه الطريقة الأحمديّة المحمّديّة 
الإبراهيميّة الحنفيّة التجانيّة. التي ارتضيناها لأنفسنا منهجا رشيدا للحياة 
الروحية. 

وانطلاقا من قناعتنا الراسخة. وإيمانا مثا بأنّ المنهج الذي أزساه شيخنا 
ووسيلثنا إلى ربّنا سيّدنا ومولانا أبو العباس أحمد بِنُ مَحَمّد التجاني. 
رضي الله عنه» هو السبيل الأمثل لمعالجة الإشكالات الراهنة. والأزمات 
المُزْمِنة. التي تعاني منها أمّتناء هذا المنهج الذي كان رمزا من رموز 
الإصلاح والتجديد. والدعوة ال الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة مع 
التَمسّك التَامٌ. والإلتزام الصّارم. بهدي النبن صلى الله عليه وسلم. 

فلهذا جاءت طريقتّه رضي الله عنه مُشَيّدة على الكتاب والسنّة» فكانت 
إرشاداثه للأتباع وتوجيهاثه لهم كلها إشارات إلى آيات الكتاب وأحاديث 
يجيء في أحيان أخرى تلويحا. وقد كانت هذه الإرشادات ذات جوانب 
متعدّدة» يمكن أن نُجمِلّها فيما يلي: 

1- ما يتعلّق بالحتٌ على الإقبال على الله تعالى وإصلاح القلب: بمداومة 
الأذكار. وإقامة الفرائض. والإكثار من نوافل الخيرات. 

2- ما يتعلق بالحث على مكارم الأخلاق. ومحاسن الشِيّم. والوفاء بحقوق 
المسلمين. وتقوية الروابط بينهم. 


3- ما يتعلّق بتحرّي الحلال في المأكل والمَلبس والمسكن. واجتناب 
مُحرّمات العقود والمعاملات. 
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مولانا الخليفة. أيّها الأحباب: فالتجانيّون جميعا ينتسبون إلى طريقة واحدة 
إلى منهج واحد. هو منهج الشيخ سيدي أحمد التجاني. رضي الله عنه» وإِنَّ 
مِمّا أحْبَرَ به نَبِيْنَا صلى الله عليه وسلم فِي آخَرِ الزّمَانِ: كَثْرَةَ الفِتَنِ وَفْشُوّهَا 
وَانْتِشَارَهَا وَاْتِطَالَةَ شَرّهَاء وَقَد أَعَانَ عَلَى ذَلِكَ كَثْرَهُ الشَبّهَاتِ الْمَبْنُونَةِ في 
mS‏ الولو كارو العوية التكاني «١‏ ريني أن يعون 
فتانا. أو مُتَّبِعا لعؤرات المسلمين. وخاصّة إخوانه الأحباب المنتسبين 
للطريقة التجانية. فالتنقيب عن عورات المسلمين يوغر القلوب» ويورث 
صاحبّه السسّخَّط من الله علأم الغيوب. ويكشف للخاص والعامٌ ما فيه من 
عيوب. ففي الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
فال ةتون الله مني الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلُمَ الِب قنَاتَى بصؤت رَفيعء 
فَقَالَ:((يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يْفْضٍ الإيمَانُ إِلَى قڵبهء لا تُؤْدُوا 
المُْلِمِين. ولا تُعَيَرُوَهْد. وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَهُ مَنْ تَتبّع عَوْرَةَ أخيه 
لملم تَتَبّعَ الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتبّعَ الله عَوْرَتَهُ يَفَضَخة وَلَوْ في جَوْفٍِ 
رَحْلِهِ)). 

فَالمنّعِيدُ مَنْ جُيْبَ هذه الفتن وَحَذِرَهَاء وَالتّْفِيُ مَنْ تشرّف لِلْفِتَنِ وَطْلَبَهَا' 
YS‏ دَاوْدَ مِنْ حَديث المِقْدَادٍ بْنِ اسرد رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ السّعِيد لَمَنْ جُبّبَ الْفِتّنَ إِنَّ السّعيد 


لَمَنْ جيْب الْفِتَنَه إنّ السّعيدَ لَمَنْ جُنْب الْفِتنَ. وَلَمَنْ الي قَصَبَرَ فَوَاهًا)). 
أي هنيئاً له. نسأل الله السلامة والتوفيق. والتّمسّك بحبله المتين» والعضّ 
بالنواجذ على سنّة رسوله الأمين» صلى الله عليه وسلم. 

مولانا الخليفة. بها الأحباب: نحمد الله تعالى الذي أكرمنا أن كنا على 
مذهب إمام أهل مدينة النبئ صلى الله عليه وسلم. وعلى عقيدة أهل السنّة 
والجماعة. وعلى التصوّف السّني الصحيح. بتجديد ومدد شيخنا سيّدنا 
ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني. رضي الله عَنْهُ. ومشرب 
ارام القطب مولانا التماسيني. رضي الله عَنْهُ ومن هذه المُنطآقات لابد 
أن تشعر نحن أهل الطريقة التجانية بجسامة مسؤوليّتنا. فنكون أحسن 
السفراء لهذا المنهج القويم. وأن نجمئد ذلك في واقعنا. في ما بيننا. وأن 
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نجسده ه مع الآخرين كيفما كانوا. وبذلك نكون قد فهمنا عن مشايخنا وعن 
أسلافنا مرادهم من الزيارة حالا ومقالا. زمانا ومكاناء وَلنُلازم الحمد 


والشكر أن وفقنا الله سبحانه وتعالى فجعلنا في هذا المنهج القويم. وفي 
هاته الطائفة الصالحة. التي هيّأ الله لها قادة صالحين مصلحين. 

أيّها الجمع الكريم: لا يفوتني أن أتقدم بخالص مشاعر المحبّة والإعتزاز. 
وأصدق آيات الشكر والتقدير والإمتنان. إلى اللُجنة التحضيريّة الولائية 
في إطار البرنامج المتنطر من طرف مولانا الخليفة الشيخ سيدي محمد 
العيد التجاني التماسيني أيّده الله. على تلك الجهود التحسيسيّة التي بذلوها 
على إنجاح فعاليّات هذه الزيارة السنوية. وتحت مباركة مولانا الخليفة. 
حفظه الله ورعاه. وسدّد خطاه» وقوّاه على حمل أعباء هذه الطريقة. 

وفي نهاية هذه الكلمة: نسأل الله الكريم. بجاه نبيّه العظيم. عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم. أن يحفَظّ بما حفظ به الذكر الحكيم. شيكَنا وسيّدنا. 
وكهقنا ومَلادّنا. وقُرّةَ أََيُنِنا. خليفة السجادة التماسينيّة. الدكتور سيدي 
محمد العيد التجاني التماسيني. وتَجَلَّى اللهم عليه بجميل صفاتك. وبهاء 
تغوتك. وبَرَكَة أسمائك. اللهمّ احْفَظهُ بحفظك. وَارْعَاهُ برعايتك. وَاكْلَاه 
بعنايتك. وَاجْعِلْهُ في لُطْفِك. يا ذا الجلال والإكرام. وبارك اللهمَّ لنا في 
غُمُره. وجازه الله عنا حير الجزاء. وحَقّق الله رجاءَنا فيه ورجاءَةُ فينا. 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

أكرمتنا يا ربّنا بالجلوس بين يديّه. وزينتنا يا ريّنا بالإنتساب إليه. وشرّفتنا 
في هذه السّاعة المباركة بالنظر إليه . الله كما جَمَغتنا به في الدنيا لا تَقَرّق 
بيتنا وبيته في دار كرامتك. يا أكرم الأكرمين. اللهمَ اجعل لنا حظًا في قلبه. 
اللهمّ اجعلنا كما يحبّ. حتى نُدخل السُرور على قلبه الشريف. وَاجْزِهٍ اللهمّ 
عا أفضل ما هو أهلّه. 

اللهم إنا نسألك أَنْ دِيم على بلدنا الجزائر خاصّة. وعلى بلاد المسلمين 
عامّة. أنْ دِيم نعمة الإتّحادٍ والأمن والإزدهارء والعزرّ والرّخاءِ 
والإستقرارء بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. 
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((بسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم. إنَا َتَْنَا لَكَ فَنْحا مُبِينا لِيَِْرَ ك الله ما تقدمَ مِنْ 
دبك وَمَا تَأَخَّرَ وَيْيمَّ ِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُمْتَقِيمَا. و وي I‏ 
نَصدًا LL‏ امورو احرج NS I‏ 
وصلى الله على سيّدِنا محمدٍ الفاتح الخاتم. وعلى آله وصَخبه. حقّ قذره 
ومقدراه العظيم. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


إمام خطيب ومدرّس بمسجد التجانية بمدينة بسكرة 
-الجزائر- 
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